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ومــن جـــــانــب آخـــــر فـــــان بـــــواعــث الـــشـك
والارتـبـــاك لـم تـــزل. ففـي الـبـــدايـــة ومـن
دون الـرجـوع إلـى الجهـود الـتي بــذلت في
العـالم العـربي في القـرنين التــاسع عشـر
والعــــشـــــريــن بهـــــدف الــتــطـــــويـــــر اصــبح
بامكاننا الآن ان نلاحظ عدة تطورات في
هـــــــذه الايـــــــام، مـــن المغـــــــرب وحــتـــــــى دول
الخلـيـج. تلـك الـتــطــــورات الـتـي لا تمـت
إلـــى المقـتــرحـــات والايعــازات الامـــريكـيــة
بصلة والتـي تتوافق بصـورة غير مـباشرة
مع حــــالــــة الـغلـيـــــان ونفــــاذ الــصـبــــر في

الاوساط العربية.
امـا وضع افغـانـستـان فـلا يمكن مقـارنته
مع الـشــرق الاوسـط لانهــا سـتكــون رؤيــة
ســطحـيـــة، لأن اجـــراء الانـتخـــابـــات أمـــر
سـهل وذو تــــدابـيــــر مـيـــســــورة نــــوعــــاً مــــا
ويـــرتبـط ذلك ايـضــاً بـــرغبـــة الجمـــاهيــر
المندفعة. ولكن العوائق تبرز للعيان عند
محـاولـة تـرسـيخ الثقـافـة الـديمقـراطيـة
واحترام الاقـليات. ولهذا السبب نلاحظ
اسـتمــرار الاحـتجــاجــات علــى خـطــابــات
بـــوش المــطـمـئـنــــة لأنه ومـن المــبكـــر جـــداً

الصراخ بكلمة "النصر".
ويــبـقـــــــى الـفـــــــرق كــبــيـــــــراً بــين اقـــــــامـــــــة
الـــديمقـــراطـيـــة وانعـــاشهـــا. وبــــالامكـــان
القول ان كل السياقات لم تدر بالطريقة
المثــاليــة: ففي الـشــرق الاوسط لـم يمنح
اريـيل شــارون ولا حـتــى بــوش حـتــى الآن
أي امل سياسي لمحـمود عباس في مـسألة
الانسحـاب من غزة؛ ولم يـتم التوصل في
العـــــراق إلـــــى أي ضــمـــــانـــــات دســتـــــوريـــــة
لمصلحة السنة او الـشيعة، وحتى مشكلة
كـركـوك فـانهــا لم تحـسـم حتـى الآن. ولا
احد يعلم كيـف ستسير الامـور في لبنان.
نـاهـيك عن الازمـة الايــرانيـة الـتي بـدأت

تم تعـيين مـوعــد للمحـادثـات
المتجـددة حــول معـاهــدة منع
انـتشـار الاسلحـة النـوويـة )ان
بي تـي( في شهرمـايس، مع ان
الــــولايــــات المــتحــــدة والقــــوى
النـوويـة الاخـرى تبـدوان غيـر
ـــــر تلـك مـكــتــــرثــتــين  بمـــصــي
المـعــــــاهــــــدة.انـه  امــــــر مـلـفــت
للـنظـر.اذا مـا نـاقـشنـا قـضيـة
اضافـة دول مثل ايران وكـوريا
الــشـمـــالـيــــة  علــــى  انهـــا دول
تمـتلك بــرامج اسلحـة نـوويـة
او انهــا في طـــريقهــا لامـتلاك

تلك البرامج.
لقــد حــذر تقــريــر  صـــادر عن
الامم المتحـدة،بـشكل خـطيـر"
مـن اننـا علـى حـافـة الـوصـول
الـى نقطـة سيصـبح فيهـا من
الـصعـب تجنـب تهــاوي نـظــام
منع انـتشار الاسلحـة النووية
مما يـؤدي الى توسعـها بشكل

رهيب.
ـــــدول ان مجــمـــــوعـــــة مــن " ال
المـتــــوســطـيــــة" لــــديهــــا هــــدف
ــــســيــــط" هــــــو ممــــــارســــــة او ب
تـطـبـيق الـتـــاثـيـــر الــسـيـــاسـي
علـى الـدول النـوويـة من اجل
ـــــــى مـــن اتـخـــــــاذ الحـــــــد الادن
إجــــراءات الحــظــــر في ســبــيل
انقـــاذ معـــاهـــدة مـنع انـتــشـــار
ــــوويــــة في عــــام الاسـلحــــة الــن
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لقـد صــوتت في العـام المــاضي
مجمـوعـة  من الـدول القـادرة
علـى الانتاج  النووي وتشمل:
الـبــــرازيل ومــصــــر وايــــرلـنــــدا
والمـكسـيك ونيـوزلنـدا وجنـوب
افـــريقـيــا والــســويــد واعـضــاء
النـاتـو الـثمـانيـة لقـد صـوتـوا
ـــــامج ــــرن جــمــيعـــــا مع قــــرار ب
جــــديــــد يــــدعــــو الــــى تــنفـيــــذ
الالتــزامــات بمعــاهـــدة)ان بي

تي( المقررة اصلا.
ولكن الـشيء المأساوي في هذا
الامــر ، ان الــولايــات المـتحــدة
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الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة واوربــــــا وتـــطــــــويــــــر الـــــشرق الاوســـط
الـــــدولـــــة الـفلـــســطــيــنــيـــــة الــضـــــروريـــــة؛
والجـانب الآخـر هـو المـطلع علـى خطـورة
المهـمـــة، ويعـتـبـــرهـــا كـــالألـتـــزام الـطـــويل
الامـد وكـمسـؤوليـة جـديـة، ويـنظـر اليهـا
كــصـيــــرورة مـــســتحـبــــة ولـكـن مـحفــــوفــــة
بمخـاطــر جمـة، وانهــا ستـنتـشـر بـنطـاق
واسـع ولهـــــذا يجـب الـــسـيــطـــــرة علــيهـــــا
بـصلابــة وبـتحفـظ مـن نــاحـيــة الـنـظــام
والاسلـــــوب.ونــــســتــنــتج مــن ذلـك ان مــن
الواجب علـينا نحن الاوربيين اخذ الدور
الملقـــى علـــى عـــاتقـنـــا والمـنـــاسـب لـنـــا مع
الــشعـب الامـــريكـي وربمــا اكـثــر مـن ذلك
ولــيـــــس فـقــــط كــمــتـفـــــــرج او مـعـلـق، وان
نــسـتـغل الفـــرص الـتـي اخـــذت تعـــرضهـــا

علينا نزعات بوش.
وعلى الرغم من الشوائب والعيوب يجب
ان نفـرض انفـسنـا بـالاعتمـاد علـى البـاع
الـــسـيـــاســي ومعـــرفـتـنــــا العـتـيــــدة لهـــذه
البلـدان وان نلجأ إلـى كل الوسـائل لأنها
اصبحت مسألة حاسمة بالنسبة لأوربا.
وهـــــــذا يـــــــؤكـــــــد ان الامـــــــريـكــيـــين ونحــن
"الاوربيـين" ننـطـلق من مـطـالـيب وآمـال
العــــرب، الحكـــومـيـــة والـــشعـبـيــــة، وعلـــى
الدوام كـانت لـدينـا الفكـرة ان العـرب هم
بــــــانفـــــسهــم ســيـكـــــونـــــون المـــــؤســــســين او
المـــــدمـــــريــن للـتــطـــــور او للـتـــــوجـه نحـــــو

الديمقراطية.
وان كل هذه الخطوات ستتم بروح اخوية
مـن دون "دوغـمــــاتـيــــة" غــــربـيــــة، وإلا لـن
يــكــــــــون ذلــك إلا كـــمــــــــوجــــــــة اســـتـعـــمــــــــار
اقتصـادي او اكثر من ذلك الـذي سيؤدي

إلى خيبة كبيرة للآمال.
*وزير خارجية سابق

عن: مجلة اللوموند
ترجمة: منذر مظفر المدفعي

الانــظمـــة التـي اتخــذت بـــوجههــا جـــانب
الـــدفــــاع؟ او علـــى الـتـيـــارات والحـــركـــات
الـعميقـة من بـين الشعـوب العـربيـة التي
تم عزلهـا عن التقـدم ولكنهـا نهضت من
خلال مــا يـتم عــرضـه عن طــريق وســائل
الاعلام او الانـتـــرنـيـت؟ او ربمـــا بـتـــأثـيـــر
بـعـــــض الـقـــــــــادة الـعـــــــــرب او المـفــكـــــــــريـــن
المجردين الذين هيأوا الارضية المناسبة؟
ان الاخـتلاف الجوهـري ليس بـين الذين
يؤيـدون الديمقـراطية في الـعالم الـعربي

والذين هم ضد ذلك.
ومن يمكنه ان يكون ضد ذلك؟!

ـــــــــــــذيـــــن ان الاخـــــتــلاف يـــكـــــمـــــن بـــــين ال
يعـتـبـــرونهـــا مهـمــــة سهلــــة، نهجـــاً يمكـن
بواسـطته انتقـاد الدبلـوماسيـة الاوربية،
وافتعال الاعـذار المماطلـة لتأخيـر انشاء
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تـرحيـب امريكـا بالمـصالحـة مع اسلاميي
الجــزائــر، إلا ان المــشـــاكل تحل بــسهــولــة

وذلك بسبب تنوع العقبات.
ففي عـام 1979 اعتقـد جـيمي كـارتـر: "ان
الـديمقــراطيــة ستـنبـثق مع سقـوط شـاه
ايـــــــــران". إلا ان مـــــــــوقـف اوربـــــــــا في تـلــك
اللحظة كان التحفظ النابع من الخبرة
الـسيــاسيـةولهـذا لـم تبـد أي عـاطفـة مع

"الدكتاتورية" المترسخة.
وعلــى الــرغـم من كـل الاعتــراضــات علــى
سيــاســة بــوش الـتبــشيــريــة، سـيكـــون من
العبث انكـار ان هنالك شيئـاً ما سيحدث

على الساحة.
ولكـن هل يعـتمـد هــذا علـى جـورج بـوش
بنفسه او على خطاباته المنمقة؟ او على
الاثـر المروع للقـوة الامريكـية علـى بعض

نزعة التحول الامريكية بالاندفاع وعدم
اتخـــاذهـــا جـــانـب الــتحفــظ في محـــاولـــة
تغـيـيـــر الـبـنـــاء الــسـيـــاسـي للـحكـــومـــات

المتسلطة.
وبعـــــــد كل ذلـك فــــــان الـــــــوضع الحــــــالــي
للـشـرق الاوسـط اصـبح تــابعــاً للـولايـات
المتحــدة ولهـذيـانــاتهـا الــسيــاسيــة خلال
الــــســنــــــوات العــــشـــــر الاخــيـــــرة، كــمـــــا ان
الارتبــاط بين الـشــرق الاوسـط وامــريكــا

اصبح اقوى من ارتباط اوربا بامريكا.
وان اعـتـمــدنـــا علــى الــسـنــوات الاخـيــرة،
فـانه ومن دون شك قد مضى وقت طويل
علــــــى وجــــــود الـــصــــــراع الـفلـــــســـطــيــنــي
الاســرائيلي، وقـد اصبح الغـضب العـربي
اقل نـفعـــاً لمــصـلحـــة الانــظـمــــة المعـــاديـــة
لـلغـــــرب. ولــم يمـــض وقــت طـــــويـل علـــــى

ترتسم جانباً.
ان الـتغـييــرات الـتي تحـــدث في كل مكــان
وبـــالـتحـــديــــد في العـــالـم الاسلامـي هـي
لـيــسـت الا تغـيـيـــرات شـكلـيــــة. وتخــشـــى
امـريكـا ان تــؤدي الانتخـابـات الحـرة إلـى
ايصـال الجــانب الاسلامي إلـى الـسلطـة،
وحـيــنهــــا لـن تـكــــون مـــســتعــــدة لــتحــمل

العواقب.
واضافة لكل هذا هنـاك حالة تشكك من
جــانـب الـبلــدان الاوروبـيــة حـيـث نلـمــس
نـوعـاً من الـسخط ضـد الفكـرة القـائلـة:
"سيــطلق بــوش الـعنـــان لتـطـــور سيـــاسي
واعد. إلا ان من المتناقـضات ان يبدأ هذا
الـتــطــــور مــن خلال تـبــــريــــراته الـكــــاذبــــة

وسلوكياته القاسية".
وعلــــى المـــسـتــــوى الخــــاص، يمـكــن اتهــــام

*هو برت فيدرين

المــســـالـــة المـثـيـــرة بــشـــأن بلـــوغ
ســعـــــــــــــــر الــــــنــفـــــــــط 60 دولاراً
للــبـــــرمـــيل هــي ان كـــــان هـــــذا
يـشيـر الـى مـرحلـة جـديـدة في
الاقتـصــاد وسيــاســة الـطــاقــة.
ولصـياغـة المسـألة بـشكل اكـثر
دقــــة: هل دخلـنـــا في مــــرحلـــة،
نــتـــيجــــــة اســتــمــــــرار الــــطلــب
ــــــــــــة الـعــــــــــــرض الـقــــــــــــوي وقـل
المــــســـتعـــصــيـــــة، تـكـــــون فـــيهـــــا
الاسعــار دائمـة الارتفــاع؟ اننـا
لا نـعـلـــم، ولــكـــن قــــــــد يــكــــــــون
الجـواب"نعم" لـسبب واحـد في

الاقل: الصين.
يــبـلغ اســتـهلاك امــــــريـكــــــا 21
مـلـــيــــــــون بــــــــرمـــيـل في الـــيــــــــوم
تقـــريـبـــا، وهـــو مـــا يــشـكل ربع
الاسـتهلاك العـالمـي البـالغ 84
مـليــون بـــرميـل في اليـــوم، كمــا
تقــــــول مــنـــظــمــــــة الـــطــــــاقــــــة
الـــدولـيــــة. و لكـن الـصـين هـي
الان الــثــــــانــي بــــــاســـتهـلاكهــــــا
البــالغ 6.4 مـليــون بــرمـيل في
الـيــــوم، ويمـكـن ان يـتــضــــاعف
طلـبهــا عــام 2020، حــسـب مــا
قـــــــالـه مـخــتـلـف الخــبـــــــراء في
المـــؤتمـــر الـــذي عقـــد مـن قـبل
ــــــــــــــــدراســــــــــــــــات مــــــــــــــــركــــــــــــــــز ال
الاسـتـــراتـيجـيـــة  والـــدراســـات
الـدوليـة في واشنـطن الاسبـوع
المــــاضـي. اضــــافــــة الــــى ذلـك،
ســتــــســتــــــورد الـــصــين الجــــــزء
الاعــظـم مـن احـتـيــــاجــــاتهــــا؛
يــبـلغ انــتـــــــاجهـــــــا المحلــي 3.5
ملـيون بـرميل في الـيوم بـشكل
ثــابـت. لـيــس مـن الـــواضح كـم
ســيـحفــــــز  الــــطلــب الاضــــــافي
للـصـين-  والـبلـــدان الـنـــامـيـــة
الاخـرى، خصوصا الهند- من
انتــاج اضــافي للـنفـط. تعـــاني
الاســـواق الــنفــطـيـــة تحـــولات
زلـــزاليــة. فلغــايــة 1974 كـــانت
الـولايــات المتحــدة اكبـر مـنتج
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عندما قدم جورج بوش مشروع "تطوير الشرق
الاوسط" في بداية عام 2004، لم تتمكن في حينها

اوربا من اخفاء توجسها. وسواء أكانت على حق ام لم
تكن ، فان للولايات المتحدة القدرة على تغيير واقع

الحال. وعلى اية حال فانها قد باشرت فعلاً تغيير
الشرق الاوسط.

هل يشكل هذا مرحلة جديدة بالنسبة للنفط؟
بقلم: روبرت ساموئيلسون

يقـلل مــن ضـعفــنــــــا الــــــذاتــي
ويـخفف مـن الــضغـــوط علـــى
بقــيــــــة العـــــالــم. ان الـــنقـــــاش
الـــــذي يــطـــــالــب بمـــــزيـــــد مــن
الانــتـــــاج مقـــــابل المـــــزيـــــد مــن
الاقـتـصــاد هــو امــر خــاطــىء.

نحن بحاج الى الاثنين.
ترجمة: فاروق السعد 
عن:الواشنطن بوست

مـن الغــاء الاسـتيــرادات في أي
وقت فجـأة، و لكـننـا نـستـطيع
ان نحــــــد مـــنهــــــا عــن طـــــــريق
المـــــزيـــــد مــن الانــتــــــاج المحلــي
والمـزيـد مـن الاقتـصــاد )يعـني
ضـــــرائــب اعلـــــى، مـــــواصفـــــات
بنـزيـن اكثـر صـرامــة، سيـارات
اصغــــر والمــــزيــــد مـن المـكــــائـن
الـهجــيــنـــــة(. وهـــــذا يمـكــن ان

اكــثـــــــر ضـعـفـــــــا. وقـــــــد يـكـــــــون
هنــالك المــزيـــد من الـتنــافـس
بــين الامم لـلحـــصـــــــول علــــــى
عقــود تجـهيــز طــويلــة الامــد.
فـالصين قـد ابرمت بعـضا من
هـــــذه الـعقـــــود. ان الـــــرســـــالـــــة
بــــالـنـــسـبــــة الــــى الامــــريـكــــان
سهلة. نحن نستورد ما يقارب
60% مـن نفـطـنـــا. ولا نـتــمكـن

تــتحقـق. ولكـن الاتجـــاه علـــى
المدى البعيد لا يبشر بالخير.
فـالطلـب العالمي يـرتفع بشكل
عنيـد؛  والعرض العـالمي يـبدو
اقل تــوسعـا. يـبقــى الاقتـصـاد
العـــالمـي رهـيـنـــة للـــوقـــود غـيـــر
المــضـمـــون او المـــرتـفع الـثـمـن.
وقــــد تــصــبح الــــدول المـنــتجــــة
اكـثر قـوة، والبـلدان المـستهلـكة

مـوجـودتـان. احـداهمـا هـو انه
في الاقــطــــار الغـنـيـــة-ابـــرزهـــا
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة- يــــسـهل
ارتفـــــاع المـــــدخـــــولات عــملــيـــــة
تحـمل اسعــار اعلــى للـطــاقــة.
في الــشهــر المـــاضي، كــان طـلب
امــــــــريــكــــــــا عـلــــــــى الـــنـفــــط في
الحقيقــة اكثــر بنـسبــة 2% من
الـسنـة المـاضيــة)ونعم، معـدلـة
طـبقـــا للـتـضخـم، فـــان اسعــار
البنـزين مـا زالت تقـريبـا ثلثـاً
دون  المـستـويات الـتي وصلتـها
عـــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــي 1980 و 1981(.
الحـقيقــة الثــانيـة  ان شـركـات
النفط الكبرى تبدو اقل رغبة
او قــــــدرة علــــــى العــثــــــور علـــــى
نفط جـديـد. تـبين دراسـة من
credit suisse first( قـــبـل
  (bostonان الـــــــشــــــــــركــــــــــات
الكبرى قد اسـتبدلت اكثر من
نصف احتيـاطياتـها النفـطية
المستنـفذة بشـراء احتيـاطيات
مــن الـــــشـــــــركـــــــات الاخـــــــرى او
اعــادت تـقيـيم الاحـتيـــاطيــات
المـــــــــــوجـــــــــــودة. في عـــــــــــام 1990
اسـتـبــــدلـت الـــشــــركــــات ثلـثـي
الاحـتـيـــاطـيـــات بـــاكـتــشـــافـــات
جـديــدة. ان الكفــاءة المتــدنيـة
قــد تعكـس جــزئيـا حـقيقـة ان
72% مـــن الاحـــتـــيــــــــــاطـــيــــــــــات
الـنفطيـة العـالميـة واقعـة تحت
سيـطــرة الـشــركــات الـنفــطيــة
الممـلوكـة من قبل الـدولة، كـما
يقــول فـيــراسـتــرو. غــالـبــا مــا
تــستــطيع الـشـركـات الخـاصـة
ان تحــــــصـل عـل امــــتــــيـــــــــــازات
الـتــنقـيـب بــشـــروط تـتــضـمـن
المجازفة بالقليل من الارباح. 
كل شيء يمـكن الان ان يحدث
للـنفــط. فــــالأسعــــار يمكـن ان
تـــنـخـفـــــض لــــــــو ان المخــــــــاوف
المـبـــاشـــرة الـتـي وراء عـملـيـــات
الـــــــشـــــــــراء هـــــــــذه الايـــــــــام لـــم
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الـصـين لإنتــاج الـطــاقــة عــادة
الـفـحــــم، ولــكــــن المــــــــــولــــــــــدات
الجديـدة كانت تسـتخدم وقود
الـــــديـــــزل المـــسـتـــــورد. تمـكـنـت
الصـين من تحل هـذه المـشكلـة
عـن طــــريق بـنــــاء المــــزيــــد مـن
محــطـــات الــطـــاقـــة وتـــسهــيل
الاخـــتـــنــــــــاقــــــــات الـــتـــي تـعـــيـق
شحـنــــات الـفحـم.  ولـكـن مــــا
زالـت هنــالك مـصـادر جـديـدة
مــن الــــطلـــب علـــــــى الـــنفـــط.
تمتلـك الصين الان مـا يقـارب
20 مليون سيارة وشاحنة، كما
يقـــــول مــــســتــــشـــــار الـــطـــــاقـــــة
جـيـمــس دوريـنـــا؛ وخلال عـــام
2020 قــــد يــصـبـح العــــدد 120
ملـيــون. )كــان لــدى الــولايــات
المـتحــدة عــام 2001 مــا يقــارب
230 ملــيـــــون ســيـــــارة و فـــــان و
شــاحـنــة(. ان الـطلـب العــالـي
علــى الـنفـط قـــد انهك نـظــام
الانـتــــاج العــــالمـي لـيــصل الــــى
حـــــــدوده القـــصــــــوى. كــمــــــا ان
الاحـتيـاط البــالغ 1.5 مليـون
بـــرمــيل في الـيـــوم هـــو الادنـــى
مـنــــذ 30 عــــامــــاً، كـمـــــا يقــــول
فــرانـك فيـــراستـــرو من مــركــز
الــــدراســـــات للاسـتــــراتــيجـيــــة
والدراسـات الدولية. غـالبيتها
تـقع في العــربـيــة الــسعــوديــة.
تعـكــــــس الاسعــــــار المــــــرتـفعــــــة
جـزئيـا الخـوف من المـزيـد من
الانقــطــــاعــــات الحـــــاصلــــة في
العــــــرض-مــن قـــبل الارهــــــاب،
الحـــــــــــرب، الاضــــــطـــــــــــرابـــــــــــات
الـسيـاسيـة، الجـو او الحـوادث.
نـــظــــــريــــــا، يــنـــبغــي ان تـكــــــون
الاسعـار العـاليـة قـادرة جـزئيـا
علـــى تــصحــيح نفــسهـــا. فهـي
يــنــبـغــي لـهـــــــا ان تـخـفـف مــن
الطلب وتشجع عـلى العرض.
ولكن الـنظـريــة يجب دومـا ان
تــــنـقـح طــــبـقــــــــــا لـلـحـقــــــــــائـق
الجــــديــــدة. هـنــــا، الحــــالـتــــان

للـنفـط. كـــان العـــرض وافـــراً؛
فحــافظت امـريكـا علـى اسعـار
نفطهـا، كمــا بين دانيل يـركين
في كتـابه عـام 1991"الجـائـزة".
بـــــوجـــــود فـــــائــــض القـــــدرة في
الانتـاج قـامـت لجنــة تكـسـاس
لـــسـكـك الحــــديــــد بــتحــــديــــد
الانتـاج لغــرض جعل الاسعـار
مـستقـرة في الـوقت الـذي تـتم
فــــيـه المحــــــــــافــــــظــــــــــة عـلــــــــــى "
الاحــتــيـــــاط الاســتـــــراتــيجــي"
لأوقـــــات الازمـــــات، كــمـــــا كــتــب
يـركـينـز في عـام 1971 سـمحت
الـلجـنــــة بــــالإنـتــــاج بــــأقــصــــى
طاقـة لتلبيـة الطلب المتـزايد.
تلاشــــى فــــائــض امــــريـكــــا مـن
الـنفــط. وارتفعـت الاسعــار في
جــــمــــيـع ارجـــــــــــاء الـعـــــــــــالــــم،

واصبحت اوبك اكثر قوة.
ويمكن ان نكـون الان في نقطة
مـــــشـــــــابهــــــة، حــيــث الــنـــظــــــام
النفـطي العـالمـي يتغيـر بـشكل
درامي. وبــالتــأكيـد فــانه علـى
المـــدى القــريـب يكــون الـــوضع
هكــذا. فمنـذ عـام 1991 لغـايـة
1999 ارتـفع الـــطلــب العـــــالمــي
علــى الـنفـط سـنــويـــا بمقــدار
مـليــون بـــرميـل في اليـــوم، كمــا
قـال كـاي كـاروسـو، مـديـر ادارة
معلومـات الطاقـة في الولايات
المــتحـــدة الـــى مـــؤتمـــر مـــركـــز
الــــدراســـــات للاسـتــــراتــيجـيــــة
والـدراسـات الـدوليـة. ولكن في
2004 قفـز الـطلب بـشكل غيـر
متوقع الى 2.7 ملـيون برميل
في الـيـــوم. والـــزيـــادة الـثـــالـثـــة
جــــــاءت مــن الـــصــين،  وقــــســم
كبير من ذلـك عكس نقصاً في
الطـاقـة. بـسـبب عـدم قــدرتهـا
علـــى الحــصــــول علـــى طـــاقـــة
كهــربـــائيــة مــضمــونــة ، قـــامت
المعـــــامل بـنــصـب مــــولـــــداتهــــا
الخـاصـة. تــستخـدم مـحطـات
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تــدخل في صنـاعــة الصــواريخ
لغــــرض مــنع تـــصــنــيع ونـقل
الـيــــورانـيــــوم  والــبلاتــــونـيــــوم

العالي التخصيب. 
* تـقليـص تطـويـر مـنظـومـة
الـــولايـــات المـتحـــدة  في الـــردع
الـصـــاروخي  والـتي تــستـهلك
الكـثـيـــر مـن المـصـــادر ،بـيـنـمـــا
نحن نخـرق الالتزام بصـناعة
الصـواريخ البـالسـتية المـضادة
ــــديل مـن دون ان  نــــوجــــد الـب

الفعال . 
*  العــمل علـــى ان الانـتــشـــار
الـنـــووي  في الــشـــرق الاوسـط
،يعـتبــر  مـصـــدراً متــزايــدا في
عدم اسـتقراره. ان ايـران تكرر
اخفــــاء نـيــتهــــا في تخــصـيـب
الـيـــورانـيـــوم ، بـيـنـمـــا تـــواصل
الادعاء بان نشاطاتها في هذا
المجـال  مخـصصـة للاغـراض

السلمية فقط.
لـقد طرح هـذا التفسيـر فيما
ــــــــد مــــضــــــــى مـــن قـــبـل  الـهـــن
والبـاكستـان وكوريـا الشمـالية
،وانـتهـي الــى الحـصـــول علــى
ـــــة في تلـك ـــــووي ـــــرامج الــن الــب
الــــدول الـثـلاث.   يجــب علــــى
ايـران ان تـدعـى الــى الالتـزام
بوعـودها تحت مظلة معاهدة
مــنع الانـتـــشــــار الـنــــووي  وفي
ــــوقــت نفــــسـه نحــن نفــــشل ال
بـالاقـرار بـان  حـالـة اســرائيل
النـووية تـدفع بـايران وسـوريا
ـــــــى ومــــصـــــــر ودول اخـــــــرى ال
الالـتحــاق بمـجمــوعــة الــدول
الـنــوويــة. ثـمه اسـئلـــة مهـمــة
سيعلم العـالم اجوبتها خلال

مؤتمر مايس.
*)الرئيس السابق  ومؤسس
مــركــز كــارتـــر  التــابع لــولايــة

اطلنطا(
ترجمة :مفيد وحيد
الصافي
عن :الواشنطن بوست
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*ان الولايات المتحدة بحاجة
الى مناقـشة القضايا النووية
العـالقــة مع روسيــا والتــاكيـد
علــــى الاجــــراءات نفـــسهــــا في
ــــة، والــتـحقــيق في ــــشفــــافــي ال
الانقـسـامـات حـول الـسـيطـرة
ــــــة ــــــووي ــــــى الاسـلـحــــــة الــن عـل
الـســابقـة ونــزع الاسلحـة ذات
الترسانات الضخمة والتي لا
ــــذار ــــة الان ــــزال ضــمــن حــــال ت
القـصـــوى، كـمـــا كـــان الــــوضع
عليه خلال الفـترات الخـطرة
في زمن الحـــرب البــاردة. ربمــا
يمكن ان نخفف مـن الانتشار
النـووي الاكبـر في العـالم عـبر

تأمين الترسانة الروسية.
ـــــــات ـــــــولاي ـــــــى ال *  يـجـــب عـل
ـــــوصـفهــــــا القـــــوة المـــتحـــــدة ب
العـظمـى الـوحيـدة في العـالم
ان تأخـذ  زمام المبادرة في هذه
القـضـيــة بـيـنـمـــا  يجـب علــى
ـــــــدول ان تـــتـجـــنـــب جـــمـــيـع ال

استعمالها.
*ان حلف الناتـو بحاجـة الى
ـــــى دور ــــــد عل الغـــــاء الــتـــــأكــي
ــــــة ووضع ـــــووي الاسـلحـــــة الــن
نهايـة لمسالـة  نشرهـا في غرب
اوربا ،  ان حلف الناتو لايزال
يحـتفـظ بـتـلك  الـتــرســانــات
والــسـيـــاســــات نفـــسهـــا حـتـــى
عــــنـــــــــدمـــــــــا قــــــســــم الجـــــــــدار
الحديدي قـارته ، رغم توسعه

شرقا.
*يجـب الالـتـــزام بمعـــاهـــده..
ــــوويــــة ــــارات الــن مــنع الاخــتــب
الـــشــــاملــــة ،مع ان الــــولايــــات
المتـحدة تتحـرك عكس ذلك ،
وان مـيـــزان الادارة لعــام 2005
يــشيــر ولأول مــره الــى قــائـمه
ـــــــســــيــــنـــــــــاريـــــــــوهـــــــــات مــــن ال
ـــــاريه ، وان ثــمــــة دولا الاخــتــب
تــنــتـــظــــــر اتخـــــاذ مـــثل هـــــذا

الاجراء.
*ان الــولايــات المـتحــدة يـجب
ان تـدعم معـاهده المـواد  التي
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وبريطانيا وفـرنسا قد صوتت
ضــــــد القــــــرار. لقـــــد فــــشلــت
اللجنة المختصة المسؤولة عن
المحـادثات في انجـاز اجنـدتها،
بــسبـب الانقـســامــات  الحــادة
ــــة  الــتــي ــــووي ــــدول الــن بــين ال
رفضت ان تفي بالتزاماتها في
نــزع الاسلحـــة النــوويــة ومـنع
انــتــــشـــــارهـــــا، كــمـــــا تـــضــمــن
المعــاهــدة الالـتــزام او احـتــرام
هـذه العهود ومناقـشة وتقييم
ــــــة ــــــوي ــــــوي ــــــة الـــن الـــتــــــرســــــان

الاسرائيلية.
الــــى حــــد هــــذا الــــوقـت  كــــان
الـرؤساء الاميـركان منـذ عهد
ايــزنهــاور يكــافحــون مـن اجل
حـصــــر وتقلـيـص الـتـــرســـانـــة
النووية ، لقـد تفاوتوا في بذل
تلـك الجهــــود .وبقــــدر علـمـي
لاتوجد جهود حالية من قبل
أي من القـوى النوويـة للقيام

بهذه الاهداف الحساسة.
ـــــات المـــتحـــــدة هــي ـــــولاي ان ال
المـــذنب الـــرئيـسـي في اضعــاف
مـعــــــاهــــــدة) ان بـــي تـــي( .وان
الـزعمـاء الاميـركـان لم يلغـوا
ــــــود في المعـــــاهـــــدة وضـع القــي
الحــــــــالـــيــــــــة، بـل هـــم اكــــــــدوا
ــــــــار ــــــــى اخـــتـــب الخــــطــــط  عـل
ــــر اسـلحــــة جــــديــــدة وتــطــــوي
ـــــة ـــــالــــســتــي كـــــالـــصـــــوارخ الــب
المـضــادة،وخــارقــات الحـصــون
وربمــــــــــــا بـعــــــض الـقــــنــــــــــــابـل
)الـصـغيــرة( الجــديـــدة بيـنمــا
يـــواصلـــون الادعـــاء بحـمـــايـــة
العـــالـم مـن تهـــديـــدات نــشـــر
الاسلحـــة النــوويــة في العــراق
ـــــــا ـــــــران وكـــــــوري ولـــيـــبـــيـــــــا واي
الــشمـــاليـــة.وهم ايـضــا الغــوا
الـتــزامــات ســـابقــة ،وهـم الان
من يهدد باستعمال الاسلحة
النـوويـة ضـد دول اخـرى غيـر

نووية.
هــــنـــــــــــا بـعــــــض الاجـــــــــــراءات

التصحيحية:
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ـ ـ ـ ـ

انقاذ معاهدة منع انتشار
الاسلحة النووية

*بقلم جيمي كارتر

العدد )358( الاحد)10( نيسان 2005
NO (358)Sun. (10) April


